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 شرح القواعد الأربعةمن  الخامسالدرس 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ِّ العالمين وص
ى الله وسلم على نبيهِّ مُحمَّ الحمدُ لله رب 

َّ
ا ل  :عدبد وآلهِّ وصحبهِّ أجمعين أمَّ

 

لين؛: )  -رحمهُ الله -قال   ا من الأوَّ
ً
 شرك

ُ
 الرابعة : أن مشركي زماننا أغلظ

ُ
ل لأنَّ  القاعدة ين الاوَّ

ة؛ ومشركو زماننا شركهم دائم في الرَّخا دَّ ِ
 
 في الش

َ
 في الرَّخاء ويُخلِصون

َ
دَّ ء واليُشركون ِ

 
ة ش

 
َ
لِصِين

ْ
 مُخ

َ كِ دَعَوُا اللََّّ
ْ
ل
ُ
ف
ْ
ا رَكِبُوا فِي ال

َ
إِذ
َ
هُ  والدليلُ قولهُ تعالى:} ف

َ
ينَ  ل ِ

جَّ الد 
َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
بَرَّ  ف

ْ
ى ال

َ
اهُمْ إِل

} 
َ
ون

ُ
رِك

 
ا هُمُ يُش

َ
ذ
َ
 (إ

ن   يَّ فيدة أنَّ الأولين  من  -رحمهُ الله -ب 
ُ
ي يعن لمشركينافي هذه القاعدة الأخيرة في هذه الرسالة الم

 
ابقِّ كانوا يدعون  ر لأشجاحجارِّ وا من غيرِّ الله ما يدعون؛ من  الأالمشركين  الذين  كانوا في السَّ

جهون  عة ويتوَّ فإذا  اليهم بأصنافِّ العبادة؛ والملائكة والأولياء يدعونهم في وقت الرَّخاء والسَّ

ةٍ، و ر صا دَّ  صادفوا موقف ، أوو أشرفوا على الهلاكأا في شِّ
 
 أ احتاجوا فيه ا

 
 و ن يطلبوا الغوث

 
الملجأ

جهوا مُخلصين ليها؛ ولم يطلبوا منها ؛ إنَّ إا أعرضوا عن تلك المعبودات؛ لم يُقبلو  لى عائهم إبدما توَّ

 مالله؛ فلم يدعوا صن
 
 ولا حجر  ا

 
 ولا ولي ا

 
 ولا أحد ا

 
ة وحاإ ا دَّ ِّ

 
اف على ل الإشر لا الله؛ هذا في حال الش

وْا الله مُخلصين  لهُ  ع  ين؛ جعلوا دعاالهلاك د  ِّ
ا وهذا من آثار ما تء الد  ِّ خالص 

َّ
م  هم للَّ من  قدَّ

دهِّ في الربوبية  -رحمهُ الله  -القواعد ما ذكرهُ المؤلف  خلق أفعال الو أنهم يؤمنون بربوبية اللهِّ وتفر 

بوبية بأنهم إذا اشرفوا عل لك هذا أثرٌ من آثار اقرارهم بتوحيد الرُّ
ُ
كِّ ى الهلاوالرزق والتدبير والمممم

 ِّ
وُا الله مُخلصين  لهُ الد  ع  ا احتاجوا فيه لطلبِّ الغوث استغاثوا بالله ود  ين أو صادفوا موقف 

ِّ إذا هم ي
اهم إلى البر  ا نج  جاة فلمَّ  ،شركون يعني عادوا إلى ما هم عليهيطلبون النَّ

ةِّ والرَّ 
دَّ ِّ
 
تأخرين  أشركوا بالله عزَّ وجل  في الش

ُ
؛ في الرَّخاءِّ  خاءوهذا بخلافِّ قوم جاءوا من الم

ة، تجدُ كثير  دَّ ِّ
 
ةيزدادُ شركهُ  منهم اوالش دَّ ِّ

 
ا كان  في حالِّ الرَّخاء؛ فإذا  في حالِّ الش ؛ ويظهرُ أكثر  ممَّ

 من غير 
 
ساعدة

ُ
 من غير الله؛ طلب  الم

 
ةٍ وقع  في مشكلةٍ وقع  في مُصيبةٍ طلب  الغوث دَّ وقع  في شِّ

 إلى غيرِّ الله عزَّ 
ه  ج  ا هو فيه من غير الله؛ كما يحصلُ  الله؛ توَّ ساعدة ممَّ

ُ
وجل؛ فطلب المدد  والم
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 الحسن  والحُسين وغيرهم 
من أكبر كالبدوي والجيلاني وغيرهم؛ وهذا لكثير منهم اليوم ينادون 

لين والمشركين  في هذا  شركين  من الأوَّ
ُ
لال أن يُعرضوا عن الله عزَّ وجل؛ وهذا فرقٌ بين الم الضَّ

مان؛ ل أحسن  الزَّ من الأوَّ من في كل ش يءولا يعني هذا أن مُشركي الزَّ ؛ بل تجدُ من مُشركي هذا الزَّ

شدُّ من مشركي ال
 
من الأول من هم أ سو زَّ

 
قدأو  أوأ  كثرُ حِّ

 
وْا في قتلِّ  ا ع  رسولِّ الله على المسلمين  وس 

ون  بنبوة محمد  ؛صلى الله عليه وسلم ن يُقرُّ مَّ مان مِّ هِّ وشتمهِّ ونحوِّ ذلك؛ لكن لا يعني هذا أن مُشركي هذا الزَّ ِّ
وسب 

 له المح صلى الله عليه وسلم
عون  هم من ويدَّ هم موحدون وأنَّ  أنَّ

 
ة جاة؛ لكن هذه أبَّ هلِّ الإيمان، وأنهم من أهلِّ النَّ

 ِّ
 
مقارنة لهم في هذا الشرك؛  الأعمال؛ لكن رك؛  ليست مُقارنة لهم في سائرمُقارنة لهم في هذا الش

شرك يشركُ بالله عزَّ وجل ف
ُ
صهذا مُشرك وهذا مُشرك ولكن هذا الم دة يُخلِّ ِّ

 
م  في الش

ُ
؛ ي رخاءهِّ ث

دة كلاهما فيه شرٌّ  ِّ
 
رك؛ وانه لم يتب منه؛ وذلك مشركٌ في الرَّخاء والش ِّ

 
يهِّ من  الش

ج  هذا لا يُن 

قارنة من هذا الباب من باب مُعيَّ المقصود م لكنكبير وكفرٌ كبير وضررٌ خطير؛ 
ُ
ن؛ ن هذه الم

نة في هذا الأ   .مرمُقارنة مُعيَّ

ينَ فَلَمَّه : رحمه الله بقوله تعالىل الشيخ استدَّ  وقد }فَإذَِا رَكبُِوا فِِ الفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُُلِْصِيَن لَهُ الده

كُونَ{  اهُمْ إلََِ الْبََِّ إذَِا هُمْ يُشِْْ  نَجه

 بإقرارهم بوحدانية الله عزَّ وجل في ربوبيته؛ ودعائهم له في حالإا هذ وفي
دَّ  لزامٌ للمشركين  ِّ

 
ة الش

ده يدعوه وح عند ركوب البحرِّ وحصول الخطر من هلاك من امواج والإشراف على الهلاك أن

 أفي سائرِّ 
 
عوه وحده في تلحوالهم ك  من توبواحوالهم ويأك الحال؛ فليدعوه وحدهُ في سائر ما د 

هم وضلالهم؛  ِّ
ركهم وغي   شِّ

ةِّ والرَّخاء؛ فيجبُ 
دَّ ِّ
 
نى، وفي الش فالعبد المخلوق هو عبدٌ لله عزَّ وجل في كل أحوالهِّ في الفقر والغِّ

ِّ أحواله؛ 
عبُد  الله عزَّ وحل في كل  نْ  } وَاعْبُدْ رَبهكَ حَتهىٰ يَأتيَِكَ الْيَقِيْن{أن ي 

ُ
يعني حتى الموت؛ ك

ا لله د  ِّ
وجل؛ لا تعبد غير الله عزَّ وجل؛ هذا هو الذنبُ الأكبر عبادة غير الله عزَّ وجل؛  عزَّ  موح 

  الشركُ بالله عزَّ 
َّ
 وجل هو الذنبُ الذي لا يغفرهُ الله سبحانه وتعالى؛ فيجبُ أن نتعل

 
م  خطورة

ن زاغوا في هذه الايام وزعموا أنَّ أهذا الأمر؛ وأن ندرك    ممَّ
لا يقع من  الشرك  هميتهُ وأن لا نكون 

ة بمجملها بكاملها المسلمين وأنه لا خوف عليهم من ذلك الباب؛ نعم لا خ ن ترتدَّ أوف على الأمَّ

ا؛ لكن  جهُ لغيرِّ الله أجميع 
فرادٌ منهم يقعون؛ أفرادٌ منهم يقعون في عبادة غير الله عزَّ وجل والتوَّ
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ركيعزَّ  ا شِّ   وجل؛ والتعلق بهم تعلق 
 
 نبت؛  ا

 
ُ
غببل من الم ق  بالصالحين  فيه والمطلوب بل رَّ

َّ
 -بياءالأن - لق  بأعظم الخلقو ونتعَّ أواللازم أن نتعل

ا شرعين نتأ ق 
ُّ
حابة تعل ق  بالصَّ

َّ
 عل

 
 من رسول الله  ا

 
رهم ونأخذ ي   سِّ

 
داب  ال  صلى الله عليه وسلمبمعنى أن نقرأ

 نصائحهم وتوجي
 
هاتهم والأخلاق؛ ونستجيب  للأوامر، وننتهي عن النواهي والزواجر؛ وأن نقرأ

وترغيبهم وترهيبهم؛ أن نقرأ سير الصالحين ونفهم ما كانوا عليه من عملٍ صالح وأن نرافق 

ا نطلب  منه  ركي  ا شِّ ق 
ُّ
 ونتعلق به تعل

 
 رجلا

دد،اونجلس مع العلماء وأن نستفيد منهم؛ لا نعبد 
 
 لم

ة الصالحين لا بُدَّ ان تك  بقبره، ونذبح  له؛ فمحبَّ
 
ة شرعونطلب  من الغوث، ونطوف ة للهون محبَّ  يَّ

 فهذا هو الهلاك الأكبر والذنبُ الأخطر. 
 
ة  شركيَّ

 
ة ا إذا كانت محبَّ  عزَّ وجل؛ أم 

 

ركَ ما ظهرَ منه وما بطن؛ نسألُ  ِ
 
بنا الش ِ

 
 يُجن

ْ
 الله عزَّ وجل أن

ِسالة
ن استفادَ من قراءةِ هذه الر   ممَّ

َ
 وأن نكون

د.  وصلى الله وسلم على نبيه مُحمَّ
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